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  في الشمال الإفريقي) اليعربي(الشعب الحميري 
  )الأشراف الأحرار(

الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 

 :أما بعد.... تبعه بإحسان إلى يوم الدين

فالحديث عن الشعب الحميري في شمال إفريقيا حديث ذو شجون 

متى الوصول؟ سببه؟ أصوله؟ . لأنه حديث عن أمة ضاربة في التاريخ

الأسئلة التي اشتد الخلاف فيها بعد عصر تركيبته؟ إلى غير ذلك من 

الاستعمار دون ما سبقه من عصور متطاولة بسبب رغبات المستعمرين 

 . ومن دان بدينهم أو استهوى منهجهم من أبناء الشعب الحميري
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وهو اجتهاد . س الفخر والخيلاء وإنما الوصول للحقيقة فالمقصد لي.]١٣

يقبل الخطأ وحسبي أني استفرغت وسعي فإن أصبت فمن االله وإن 

أسأل االله أن يوفقني لقول . أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر االله

 .الحق لا راغبا ولا راهبا من غير االله

 : وسيكون الكلام في نقاط هي
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  : ميريالمقصود بالشعب الح: أولا
هو الشعب المسمى بالبربر أو الأمازيغ والشلوح والريف والطوارق 

الخ التي تعني المجموعات البشرية المحتفظة بلغتها الخاصة المتميزة ...

 .عن العربية الفصحى والموروثة من قبل الفتح الإسلامي

 البربر الذين تركوا لغتهم – الحميري – وكذلك يشمل هذا المصطلح 

صبحوا في العرف الحادث عربا أو يمكن التعبير عنهم جميعا الأولى وأ

 .بسكان شمال إفريقيا من ليبيا إلى المغرب الأقصى قبل الفتح الإسلامي

ويضاف إليهم العرب القادمون مع الفتح الإسلامي من القبائل 

 .اليمانية

ويضاف إليهم أيضا القبائل العربية اليمانية التي هاجرت إلى الشمال 

قي مع القدوم الكبير للقبائل العربية فيما يعرف بتغريبة بني هلال الإفري

 .ومن أشهر تلك القبائل قبائل المعقل من بني الحارث بن كعب

ولا أعني بالشعب الحميري هنا أنهم جميعا من نسل حمير وإنما هو 

 .انتساب للعهد الحميري وللحضارة الحميرية الكبيرة في التاريخ

 مجموعات من غير الحميريين مثل قبائل كهلان وإلا فلا ينكر وجود

اليمانية كمذحج وطيء والأزد وهمدان ولخم وجذام وعاملة وكندة 
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وخثعم وغيرهم ممن هم تابعون لإمبراطورية حمير، بل لا ينكر وجود 

قبائل يمانية يعربية أقدم مثل كنعان القادمة من الشام ومن خرج منهم 

 أشهر الحضارات في شمال إفريقيا كالفينيقيين ومنهم حضارة قرطاجة

قبل الفتح الإسلامي والمعدودة من حضارات أهل البلاد لا من الغزاة 

 .كالرومان ونحوهم، وكذلك العماليق والسبأيون القدامى والمعينيون  

كذلك لا ينكر وجود أحلاف دخلت معه من أقوام وأجناس أخرى 

م وهذا موجود في كل لكنها بدرجة أقل من الحاميين أو الآريين ونحوه

العالم بل حتى عند العرب في الجزيرة العربية نفسها فالحلف يقوم في 

 .كثير من الأحيان مقام النسب

  :الشمال الإفريقي: ثانيا
أقصد بشمال إفريقيا الدول التي ينتشر فيها الشعب الحميري المسمى 

ن بالبربر أو الأمازيغ ويدخل من ضمنهم ما سمي خطأ بالمستعربين م

البربر وهو خطأ شائع ذلك أنهم عرب أقحاح جذورا وأصلا وإن مرت 

عليهم عجمة لسان بسبب تطاول السنين عليهم في بلاد سادت فيها 

العجمة قرونا  وهي دول ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 

ومالي والنيجر وبركينا فاسو فهذه دول الانتشار للشعب الحميري وهي 
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بة الحميريين فيها فمن الأغلبية المطلقة في المغرب والجزائر تتفاوت في نس

 .وتونس وليبيا وموريتانيا إلى أقلية في البقية

ولن أتحدث عن مصر والسودان وتشاد مع أن الشعب الحميري 

اليعربي موجود فيها بكثرة لأن الأمر سيطول جدا فهذه الدول الثلاث 

 .تحتاج إلى ورقة مستقلة

  :الحميرية وأثرها في الشمال الإفريقيالحضارة : ثالثا
الحضارة في اليمن قديمة قدم التاريخ بل هي أقدم الحضارات 

وأقواها في القديم من الزمن فقد كانت اليمن قصبة العالم وقاعدته 

وأبناء يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام اليمانيون هم بداية 

وقد  ،أخيرا حميرالحضارة العالمية من حضارة معين وقتبان وسبأ و

جاء في القرآن إشارات إلى ملك اليمن وقوته وتدرجه من القوة إلى 

                                                             
وكانت اليمن تعرف بالصحن الطفح لكثرة الهجرات التي خرجت منها لتملأ  )١(

وقد تحدث المؤرخون اليونان واللاتين عن عظمة اليمن مما يؤيد ما نقلنه . العالم

الأنباء العربية عن أن اليمن كان مقرا لأقوى دول الأرض في بعض الأزمنة الغابرة 

ا غزت بلاد الهند والصين في المشرق فقد امتد حكم ملوكها ثلاثة آلاف سنة وأنه

انظر حضارة العرب لغوستاف لوبون ص . وبلغت بغزواتها مراكش في المغرب

 .، نقله للعربيه عادل زعيتر، طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه٩١
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لا تسبوا (:  يقول @عن سهل بن سعد قال سمعت رسول االله 

 ذلك @وقد فسرت أم المؤمنين عائشة   ،)تبعا فإنه قد كان أسلم

                                                             

على تعليق شعيب الأرنؤوط  )٣٤٠ /٥ (في المسند أحمد بن حنبل أخرجه )١(

 وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وأبي زرعة حسن لغيره: أحاديث المسند

 .عمرو بن جابر وأبو زرعة أشد ضعفا
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كان تبع رجلا صالحا ألا ترى أن االله عز و جل ذم قومه و لم (: بقولها

 .)يذمه

التبابعة وهو يماثل الأكاسرة عند وتبع هو لقب ملوك اليمن وهم 

 .الفرس والقياصرة عند الروم

ع المذكور في القرآن هو أسعد وقد ذكر بعض المفسرين أن تب

 .– كرب –كريب أبو

 الذي ملك ثلاثمائة وستا وعشرين سنة وهو الذي )أسعد الكامل(

، @حاصر المدينة ثم سالم أهلها بعد أن ذكر له أنها مهاجر النبي 

 وقد توارثوه @هم لوحا فيه شعر يذكر أنه مؤمن بالنبي وترك عند

 الذي نزل عنده النبي >إلى أن وصل إلى أبي أيوب الأنصاري 

@. 

وهو الذي كسا الكعبة في روايات متواترة ويوجد في مكة مكان 

هو الذي كسا : قال سعيد بن جبير. يسمى دار التبابعة لعله منسوب له

                                                             

 لم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و: وقالالمستدركأخرجه الحاكم في  )١(

 .الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك ووافقه )٤٨٨ / ٢(يخرجاه 
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 فتوحاته الشيء الكثير في المغرب وقد ذكر من. البيت الحبرات

 .والمشرق

نبي : وقد اختلف فيه هل هو نبي أو ملك صالح فقال ابن عباس

ولما رجع قومه للكفر بعده سلط االله ... ملك: وقال كعب الأحبار

 .عليهم سيل العرم

والتبابعة في حضارة سبأ كثر منهم الصالحون ومنهم الفاسدون فهي 

 أقدم الحضارات قطعا وقد ذكرت في كل حضارة قديمة جدا بل من

كتب الأقوام القديمة مثل اليونان والرومان بل ذكرت في التوراة 

وغيرها، ولا يضرها المبالغات والأساطير التي ألصقت بها فهذا أمر 

معهود من الناس ولو نظرنا إلى الأدب الشعبي المتعلق بتغريبة بني هلال 

 أقرب عهدا وأقل شأنا في التاريخ وأبي زيد الهلالي لوجدنا عجبا وهي

 .ومع ذلك لا تنكر التغريبة

                                                             

 .٤/١٥٩العرب انظر لسان . جمع حبرة وهي كساء من صنع اليمن: الحبرات )١(

، وروح المعاني ٧/٢٣٣، وتفسير البغوي ٧/٢٥٨ تفسير ابن كثير :انظر )٢(

 .١٣/١٢٨للآلوسي 
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ومن أشهر التبابعة الذين دخلوا شمال إفريقيا وملكوها وأبقى فيها 

قبائل وعشائر باتفاق جمع من المؤرخين العرب والبربر القدامى قبل 

لوثة الاستغراب الحارث الرائش ثم ذو المنار الذي رفع المنار ليهتدى به 

عليه ه أفريقيش بن ذي المنار بن الرائش الذي سميت إفريقيةثم ابن

 هي من عماليق اليمن –وهو من ساق الجنود من اليمن بل وساق كنعان 

 بعد هزيمتهم من طالوت إلى شمال إفريقيا وأسكنهم -سكنت الشام 

فيها، بل ذكر المؤرخون أنه وصل طنجة فأعجبته فأسكن من قومه 

 .وزناتة ولواتة، وصنهاجةُقبائل كتامة وعهامة 

وقد يلمس من روايات المؤرخين أن البربر يتكونون في القديم من 

الجنود والجيوش الحميرية التي خلفها التبابعة في : صنفين من الناس هم 

شمال إفريقيا ومنهم قبائل صنهاجة ولمتونة وهوارة وكتامة وعهامة 

  .لأقدم من العماليقالخ والصنف الآخر وهو ا...وزناتة ومغلية ولواتة

 من اليمانية الشمالية  وقد سبقوا بسبب الحروب )كنعان وغيرهم(

والضغط العسكري في المشرق وكان ملكهم جرجير وقد قتله 

 .أفريقيش

                                                             

 .١/٥٦، وتاريخ ابن الوردي ١/٩٥ تاريخ أبي الفداء :انظر )١(

 .٢/٥١، وتاريخ ابن خلدون ١/٦٧انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير  )٢(
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ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه ذكر في سبب تسمية ملوك اليمن بتبع 

يسير بغزواته إلى أنه يتبع الشمس كما يتبع الظل الشمس ومعنى ذلك أنه 
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   Ý  Ü  Û  Ú  +  *  )        (  '  &  %  $  #  "     !
  9   8  7  6   5  4    3  2  1  0  /  .   -   ,
  K   J  I  H  G    F   E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;  :

 U  T  S    R  Q  P  O  N  M  L  Z  Y  X   W  V 
    k    j  i  h  g  f  e   d   c  b   a  `  _^   ]   \   [

 x  w   v  u   t  s  r   q  p   o  n  m  l﴾ 

  .]٩٠ – ٨٣: الكهف[
فذو القرنين من تبابعة اليمن الصالحين كما قال ابن عباس رضي االله 

 عنه وغيره من المؤرخين الذين بينوا نسبه وأنه الصعب ذو القرنين بن

ذي مرائد بن الحارث الرائش بن الهمال ذي سدد بن عاد ذي ملح بن 

عار الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب 

. بن قحطان بن هود بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح

                                                             

 .١/٩٥انظر تاريخ أبي الفداء  )١(
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وقد سار بجيشه إلى مشارق الأرض ومغاربها فوصل إلى مغرب 

 داعيا للتوحيد - المحيط الأطلسي –الظلمات الشمس ولا أظنه إلا بحر 

وهو ممن اختلف فيه هل هو ملك صالح أم نبي؟ وعلى كل حال فيكفيه 

شرفا ذكره في القرآن وقد تغنت به العرب حتى قبل الإسلام ونظمت 

والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب «: فيه الأشعار قال ابن حجر

 والصعب ذو القرنين :ن ثعلبةكثرة ما ذكروه في أشعارهم قال أعشى ب

 والحنو بكسر المهملة وسكون .أمسى ثاويا بالحنو في جدث هناك مقيم

  .النون في ناحية المشرق

 والصعب ذو القرنين عمر ملكه ألفين أمسى :وقال الربيع بن ضبيع

 والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا : وقال قس بن ساعدة.بعد ذاك رميما

 .احباللحد بين ملاعب الأري

 قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا تدين له : وقال تبع الحميري

 .بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد من  الملوك وتحشد

 وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب 

 سموا لنا واحدا منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك :قوما من مضر

 .التبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجى وأحق القول ما قبلامحتملا ك
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 ومن ذا : وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي بن الصحابي

 .يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم انتهى

 ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب ووقع 

ئ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن ذكر ذي القرنين أيضا في شعر امر

 .»العبد وغيرهم

أن ذا القرنين هو أبو كرب سمي ابن عمير بن أفريقيس : وقيل

قد كان ذو القرنين : الحميري وهو الذي افتخر به تبع اليماني حيث قال 

بلغ المغارب والمشارق يبتغي  جدي مسلما ملكا علا في الأرض غير مفند

رأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ف أسباب ملك من حكيم مرشد

 .ذي خلب وثأط حرمد

واء كانوا من اليمن ذذا القول أقرب لأن الأــ ويشبه أن يكون ه 

  وذكر أنه .كذي المنار وذي نواس وذي رعين وذي يزن وذي جدن

                                                             
 .) ٣٨٥- ٣٨٤ /٦ (- ابن حجر -فتح الباري  )١(

الطين تغير : والثأط. ٣٦٥/ ١انظر لسان العرب لابن منظور. أي طين: خلب )٢(

الطين شديد : والحرمد. ٧/٢٦٦انظر لسان العرب لابن منظور .أو لم يتغير

 .٣/١٤٨انظر لسان العرب لابن منظور . السواد المتغير الرائحة

 .٤١لقرون الخالية لأبي الريحان محمد البيروني ص الآثار الباقية عن ا )٣(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

١٦  

ّكان في عصر إبراهيم عليه السلام وأنه اجتمع معه في مكة المكرمة 

 .وتعانقا

ه أحد تبابعة اليمن الكبار الذي غزا إفريقيا وفتحها قول له والقول أن

 :وجاهته

لأن ذا القرنين بلغ بنص القرآن مغرب الشمس أي غاية المنتهى  -١

في الغرب وهذا يصدق على المغرب الآن فهو نهاية العالم في القديم وهو 

ما يسمى ببحر الظلمات ولم يدعي أحد لا الفرس ولا الإغريق أن أحدا 

 فلم يعطيهم بعض المسلمين شرفا لم – ملوكهم بلغ مغرب الشمس من

، وإنما من ذكر ذلك هم اليمنيون من قديم الأزمان بل حتى -يدعوه 

. عب ونسبه وقد سبقالشعراء نظموا في ذلك  فقد بينوا اسمه وأنه الص

وذكر بعضهم أنه سار إلى  شمال إفريقية بمحاذاة البحر المتوسط وبنى 

 .له إفريقيش المذكور في التواريخإفريقية فلع

والقول بأنه كورش فارس أو الإسكندر المقدوني بعيد جدا؛ لأنه  -٢

لم يعلم لكورش فتوحات كبيرة خارجة عن المألوف كالذي نبه له 

                                                             

علي : سي، تحقيق في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوروح المعانى )١(

 .٣٤٨ / ٨هـ١٤١٥الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عبد



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

١٧  

وغاية  القرآن في قصة ذي القرنين وأما الاسكندر فقد كان وثنيا

 .فتوحاته أفغانستان وانكسر فيها

يحمل لقب ذي القرنين، والأذواء لا تعرف إلا في ملوك ثم إنه  -٣

 .اليمن

عن ذي القرنين ممن وهو ترجمان القرآن  {سئل ابن عباس و -٤

 مراثد الذي مكنه االلهّ تعالى ذيمن حمير، وهو الصعب بن (:  فقال؟كان

ًفي الأرض وأتاه من كل شيء سببا، فبلغ قرني الشمس، ورأس الأرض 

 .)ج ومأجوجّوبنى السد على يأجو

الصحيح عندنا من (:  القرنين؟ فقال ذيوسئل كعب الأحبار عن  

 .)وأسلافنا أنه من حمير أحبارنا 
                                                             

  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم،:انظر )١(

، وإغاثة اللهفان من مصائد ١٧١/ ١١وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية

الشيطان لابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 

 .٢/٢٦٣هـ ١٣٩٥الثانية، 

 التاريخ العسكري منذ عصر الاسكندر الأكبر حتى سقوط – أفغانستان :انظر )٢(

جمة نادية إبراهيم، مراجعة شهاب الدين أحمد، كلمات  لستيفن تانر، تر–طالبان 

 .٧١-٧٠هـ ص١٤٣١عربية للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ط الأولى، 

 )١٩١ / ١ (-المواعظ والاعتبار  )٣(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

١٨  

 :وفيه يقول النعمان بن بشير

ــــشرا ــــاس مع ــــن الن ــــا م ــــن ذا يعاددن   ًفم

ـــــاتم ـــــا وح ـــــرنين من ـــــذو الق ـــــا ف   ًكرام

 :وفيه يقول الحارثي

ـــــه ـــــنكم فنعرف ـــــدا م ـــــا واح ـــــموا لن ًس َّ َ  

  ة لاســــــم الملــــــك محــــــتملافي الجاهليــــــ

ـــــــــه ـــــــــرنين يقبل ـــــــــالتبعين وذي الق   ك

ـــبلا ـــأحق القـــول مـــا ق   أهـــل الحجـــى ف

 إنما سموا والتبابعة ]٨٥: الكهف[ ﴾,  -  ﴿:  قال تعالى-٥

بذلك؛ لأنهم يتبعون الشمس في غزواتهم كما سبق ذكره وهذا على وجه 

 .الاعتضاد

كان من العرب  لم يعلم خبره ولو @وأما القول بأن النبي   -٦

فهذا قول غريب؛ لأن النبي لم يقرأ ولم يكتب وهذا من  لعلمه

                                                             

 .)١٩١ / ١ (-المواعظ والاعتبار  )١(

   www.quran-m.com: انظر)٢(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

١٩  

معجزاته والقرون متطاوله بينه وبين ذي القرنين فأمر متوقع عدم علم 

والعراق والشام ليسا . النبي صلى االله عليه وسلم به وبغيره من التبابعة

ذلك بعيدين عن مكة فإذا استغرب عدم علمه لوكان من العرب فك

 .يكون الحال لو كان من الفرس أو الروم ولا فرق

 والمقصود من كل هذا السرد عن ذي القرنين بيان أصل البربر 

وقدومهم إلى شمال إفريقية وأن من المرجح أن يكون من قادهم هو ذو 

القرنين المختلف في نبوته وهذا شرف عظيم لهم فذو القرنين قائدهم بل 

 .فاأبوهم وزعيمهم وكفى به شر

الأدلة على أن أكثر سكان شمال إفريقيا من حمير : رابعا
 :واليعربيين

الأدلة غير ما سبق كثيرة جدا حتى اعترف بهذا المستشرقون 

حيث ) البربر ذاكرة وهوية(المنصفون منهم جابرييل كامبس في كتابه 

إن علماء الأجناس يؤكدون أن الجماعات البيضاء بشمال إفريقيا : يقول

ت ناطقة بالبربرية أو بالعربية، تنحدر في معظمها من جماعات سواء كان

متوسطية، جاءت من الشرق في الألف الثامنة قبل الميلاد بل ربما قبلها، 



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٠  

 .وراحت تنتشر بهدوء بالمغرب والصحراء

إن اللغة النوميدية أي : ويقول المستشرق الألماني أوتو روسلر

ة انفصلت عن اللغات السامية في الأمازيغية لغة سامية بمعنى لغة عربي

التطابق : ويقول الفرنسي فلوريان. المشرق في مرحلة مغرقة في القدم

أصل مشترك، لغة واحدة، عواطف : الكامل بين العرب والبربر فيما يلي

بل يقول أوفستينوس . واحدة، كل شيء يساهم في ربطها ربطا متينا

عندما يسأل البربر ما أصلكم  إنه -  القديس  عند النصارى الرومان–

 .يقولون كنعانيون

على آخر تلك النقول التي لا أقصد منها الاعتماد وإنما لإبطال من 

 . يجعل كلام الغربيين قرآنا لهوى في نفسه

                                                             

طلحي، مركز جهاد الليبيين البربر الذاكرة والهوية  ترجمة جاد االله عزوز ال )١(

 .١١للدراسات التاريخية، طرابلس، ليبيا،ص

 . ..note/com.facebook-fr://https الأصول العربية للغة الأمازيغية :انظر)  ٢(

 .٥ البربر يمانيون لا أوروبيون للدبش ص:انظر)  ٣(

ابات القديمة في الوطن العربي، الاليسكو، تونس،  النقائش والكت:انظر )٤(

 .٤٠، وعروبة البربر لمادون ص١٣م ص ١٩٨٨



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢١  

وأما الأدلة فلن أستطيع أن آتي عليها ولكن أكتفي من القلادة بما 

 :أحاط العنق، ومنها

ميري مقرون بهذا في جزيرة العرب أن كبار وقادة الشعب الح -١

 .وفي شمال إفريقيا بل بلغت حد التواتر، قبل لوثة الاستعمار

وأما ابن خلدون فإنما جاءه الغلط من نسبة كنعان إلى حام حيث 

 وهذا من أكبر الأخطاء  .والصحيح أنهم من كنعان بن حام :قال

 إن ابن خلدون أقر بل.  حيث إن الكنعانيين من العرب اليمانية الأولى

 .بنسبة الكنعانيين الذين منهم جزء من البربر إلى الساميين

ثم هو يعود ويفرق بين قبائل البربر فيقر بدخول الحميريين إلى شمال 

وملك  :إفريقيا وملكهم لها، وتركهم لقبائل هناك وهذا نص قوله

بعا الحرث الرائش فيما قالوا مائة وخمسا وعشرين سنة وكان يسمى ت

                                                             
قد يوجد كنعان بن حام لكنه غير الكنعانيين . )٧ / ٢(تاريخ ابن خلدون  ) ١(

 ..سكان الشام الذين ينتمي لهم جزء من البربر  

م والملوك للطبري ، تاريخ الأم١/٧٨انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير )  ٢(

، والأنساب للصحاري ٥١/ ١، وسمط النجوم العوالي للعصامي١/١٢٥

 .٥/٨٨ والأعلام للزركلي ١/٢٧

 .٢/٧ تاريخ ابن خلدون )  ٣(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٢  

 ذو المنار مائة أبرهة ثم ملك بعده ابنه ،وكان مؤمنا فيما قال السهيلي

 .وثمانين سنة

 أبرهة ذو المنار هو ابن الصعب بن :قال المسعودي وقال ابن هشام

 رفع المنار ليهتدى به ثم ملك لأنه ؛ذى مداثر بن الملطاط وسمى ذا المنار

 .  من بعده أفريقش بن أبرهة مائة وستين سنة

 هو افريقش بن قيس بن صيفي أخو الحرث الرائش :قال ابن حزمو

وهو الذى ذهب بقبائل العرب إلى افريقية وبه سميت وساق البربر 

ل غ مر بها عندما غلبهم يوشع وقتلهم فاحتمل ال.إليها من أرض كنعان

نه إفريقية فأنزلهم بها وقتل ملكها جرجير ويقال إمنهم وساقهم إلى 

 لما افتتح المغرب وسمع رطانتهم لأنه ؛ة بهذا الاسمالذى سمى البرابر

 والبربرة في لغة العرب هي اختلاط .قال ما أكثر بربرتهم فسموا البرابرة

 ولما رجع من غزو المغرب ترك الأسدأصوات غير مفهومة ومنه بربرة 

هنالك من قبائل حمير صنهاجة وكتامة فهم إلى الآن بها وليسوا من 

لطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبى والسهيلى نسب البربر قاله ا

 .وجميع النسابين

                                                             

 ..٥١ / ٢تاريخ ابن خلدون)  ١(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٣  

ولن أستعرض أقوال المؤرخين في القديم من العرب والبربر بل 

يوسف   :سأكتفي بافتخار يوسف بن تاشفين بحميريته جاء في ترجمته

المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري،أبو  بن تاشفين بن إبراهيم

سلطان المغرب الاقصى، وباني  سلمين، وملك الملثمينيعقوب، أمير الم

 .مدينة مراكش، وأول من دعي بأمير المسلمين

وولاه ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني .  ولد في صحراء المغرب

وجال جولة في المغرب بجيش . إمارة البربر، وبايعه أشياخ المرابطين

 الأندلس فصالحه كبير، فقوي أمره، واستولى على مدينة فاس، وغزا

سنة (واستخلفه أبو بكر بن عمر على المغرب . ملوكها على الطاعة له

 وكتب إليه المعتمد ٤٦٥وبنى مدينة مراكش سنة .  هـ فاستقل به٤٦٣

من إشبيلية، يستنجده على قتال الفرنج، فزحف ) ٤٧٥سنة (بن عباد 

  المشهورة التي انكسر فيها جيش"الزلاقة"بجموعه، فكانت وقعة 

وبايعه بعد ) ٤٧٩سنة (الفرنج الزاحف من طليطلة، كسرة شديدة 

انتهاء الوقعة، من شهدها معه من ملوك الأندلس وأمرائها، وكانوا 

. بالأميرثلاثة عشر ملكا، فسلموا عليه بأمير المسلمين، وكان يدعي 

لا إله إلا االله محمد (وضرب السكة من يومئذ وجددها، ونقش ديناره 



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٤  

 وكتب في )أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين(وتحت ذلك  ) رسول االله

﴿ :الدائرة                           

   ﴾ ]١٠١٩=  هـ ٥٠٠ -  ٤١٠(، ]٨٥: آل عمران  - 

  .)م١١٠٦

قال في سهل اليكي يحيى بن عبد الجليل بن بل إن شاعر الهجاء

 :هجاء المرابطين وأميرهم علي بن يوسف

ـــــــــــنهم« ـــــــــــير، لك ـــــــــــون لحم   المنتم

  »وضـــــعوا القـــــرون مواضـــــع التيجـــــان

ـــــــــــة« ـــــــــــا ذا عف ـــــــــــبن مرابط   لاتطل

ــــدران ــــار في الغ ــــعاع الن ــــب ش   »واطل

                                                             

 .٢٢٢ / ٨الأعلام للزركلي )  ١(

ن أهل وهو م. ينعت بهجاء المغربشاعر هجاء، متصرف في المعاني، : أبو بكر)  ٢(

 وأميرهم علي "الملثمين"كان كثير الهجاء للمرابطين . ية أحد حصون مرس"يكة"

)  م١١٦٥ نحو - ٠٠٠=  هـ ٥٦٠ نحو - ٠٠٠(  بن يوسف بن تاشفين

 .١٥٢ / ٨  -الأعلام للزركلي 

 .١٥٢ / ٨الأعلام للزركلي )  ٣(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٥  

محمد بن سليمان وكذا لم ينس مادحه من نسبته إلى حمير حيث يقول 

 :اتبأبو بكر الأندلسي الوزير الك

ٍفـــــسارا إلى الطعـــــان حليـــــف صـــــدق َ ِ  

ُتثــــــــور بــــــــه الحفيظــــــــة والــــــــذمام ُِّ ُ ِ  

ــــــــم ــــــــك لخ ــــــــير ونمت ــــــــى في حم ُنم َ َْ َ ْ َ ٍَ ْ ِ  

ُوتلــــــــك وشــــــــائج فيهــــــــا التحــــــــام ٌ  

ـــــــه ـــــــت من َفيوســـــــف يوســـــــف إذا أن ٌ ُ ُ  

ـــــامن "كَ  َ ي ـــــام"َِ ـــــى لكـــــما نظ   َ لا وه

دي وهذا أبو فتح المنصور الزيري الصنهاجي بالقرن العاشر الميلا

إن أبي : يعتز بانتمائه الحميري فيقول لمهنئيه بالإمارة معرضا بالفاطميين

وجدي أخذا الناس بالسيف، وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان وما أنا في 

هذا الملك ممن يولى بكتاب ويعزل بكتاب؛ لأني ورثته عن آبائي 

                                                             

ْالمعروف بابن القصيرة له شعر عذب، ولسان عضب، ونظم رائق، وف)  ١( ضل َ

  . يوسف بن تاشفين المستولي على المغرب يومئذ في مدحشعر وله . فائق

 .١١٦ / ١المحمدون من الشعراء 

 .١١٦ / ١المحمدون من الشعراء ) ٢(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٦  

 .وأجدادي الذين ورثوه عن آبائهم وأجدادهم حمير

 بو محمد بن حامد الكاتب وفي ذلك يقول أ

ـــــير« ـــــن حم ـــــم شرف العـــــلا م ـــــوم له   ق

ــــــم ــــــم ه ــــــنهاجة فه ــــــوا ص   »وإذا انتم

  حــــــراز كــــــل فــــــضيلةإلمــــــا حــــــووا «

  »غلـــــب الحيـــــاء علـــــيهم فتلثمـــــوا 

 :وروي

  قـــــــوم لهـــــــم العـــــــلى مـــــــن حمـــــــير    

ــــــــو ــــــــم هم ــــــــة فه ــــــــوا لمتون   وإذا دع

  لمــــــا حــــــووا عليــــــاء كــــــل فــــــضيلة    

ـــــــيهم فتلثمـــــــ ـــــــب الحيـــــــاء عل   واغل

وما دعاهم للانتماء للعامة في ذلك الوقت وترك الانتماء للخلفاء  -٢

 .والرؤساء من مضر إلا صدق دعواهم وتجردهم نحسبهم

                                                             

، بيروت ١/٣٤٣البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري ) ١(

 .م١٩٥٠

 .٤/٢٧٢ التاريخ الكامل في، و٢/٤ لأخبار دول المغرب الأقصىءالاستقصا) ٢(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٧  

فريقيا من اللقب الذي حملوه معهم من أرض اليمن إلى شمال إ -٣

أحرار يهئبر إلى الأشراف الأحرار سببه الثورة ضد الاستئثار بالسلطة 

وترك الشورى في الحكم، والهزيمة ثم الرحيل فقسم اتجه إلى الحبشة 

وهم الجعزيون ولقبهم الأحرار ذو الأنفة وقسم اتجه إلى الشام ومنه إلى 

دخول الأول شمال إفريقيا وهم الأمازيغ الأشراف الأحرار وهذا هو ال

 .قبل ثلاثين قرنا من الميلاد

الشبه الجسماني حتى في الاختلاف بين الصحراويين والجبليين  -٤

فالبياض والشقرة بل وخضرة العيون توجد في الجبليين ولون الحنطة 

والسمرة في أهل الصحراء مثلا بمثل بين اليمانية المشرقية والمغربية دون 

 .أدنى فرق

كبير بين اللغة الحميرية ولهجات البربر أثبته علماء شبه .  اللغة -٥

الصوتيات بل الخط المسند قريب من التيفيناغ  وهما من لغات الضاد 

بل العامود الفقري للغة حمير والبربر وزن أفعول وهم . والظاد 

أحنوب، أعبوس، أحبوش، ألزنوم، الأشلوح، الأعهوم، (يتميزون به 

                                                             

 .٩ عروبة البربر لمادون ص:انظر)  ١(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٨  

وكلها ). الأكهوم، الأوسون، الأيزونالأكنوس، الأكسود الأعمور، 

 .                                                               أسماء لقبائل وقرى حميرية

بل لا زالت بعض القبائل في جنوب الجزيرة العربية تتخاطب بلغة حمير 

 .ظفار والمهرة وسقطرى وفيفا: القديمة وهي شبيهة بلهجات البربر مثل

الآثار على طول الطريق من جنوب الجزيرة العربية إلى المغرب  - ٦...

 .                   العربي

فقد أثبت علماء الآثار النفس اليمني الحميري في البناء والآلات 

 .والآنية

بل أسماء الأماكن انتقلت مع الحميريين فسوسة كانت حضرموت 

 .من البربروالأشلوح اسم قبيلة وقرية في اليمن واسم شعب 

 بل حتى الحداء والغناء فيه شبه بين البربر وبين المهرة وظفار  -٧

الحميرية وقد بين هذا الألمانيان كارل ولهم لخمان وهانز هولفريتز 

                                                             

الولد في موريتانيا وشبهها بقبائل اليمن، فولد فلان منتشرة في النسب في  )١(

 .موريتانيا وغيرها من بلاد المغرب وفي الكثير من قبائل جنوب الجزيرة العربية

يسة ، وثلاثة وثلاثين  المعجم الشامل للقبائل العربية والأمازيغية للنوا:انظر )٢(

 .٢١-٢٠قرنا من تاريخ الأمازيغيين لشفيق ص



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٢٩  

 . والنمساوي الموسيقار فون هورن جوسل

 DNA ثم الدليل الدامغ التطابق في  -٨
. 

بربر ؛ لأن هذا يخالف ولا صحة للقول بأن الحميريين من ال -٩

 .العقل والمنطق والتاريخ

فالحضارة المتغلبة الغازية بإجماع المؤرخين هي الحميرية والحبشة 

غزيت من اليمن واستولي عليها من قبل الجعزيين اليمنيين لقرون 

متطاولة والحبشة يقرون بهذا وأن ملوكهم من المهرة يمانيون فلا يصح 

 .من عن طريق الحبشةالقول بأن الأمازيغ غزو الي

البربر لفظة أطلقت من اليونان والرومان على كل من ليس  - ١٠

منهم من قبائل جنوب المتوسط حتى على عرب الجزيرة فكيف ينتسب 

 .البعض إلى من يعتبرهم برابرة

                                                             

 مجلة دراسات يمنية دلالة المعمار اليمني على عروبة البربر لمنصور :انظر )١(

 .م١٩٨٩، العدد الثامن والثلاثون ١١٦-١١٥ص

 :انظر الأصل الصحيح للبربر ) ٢(
 https://ar-ar.facebook.com/kanembou.net/posts/750658314950036. 

 .٣/٦٧ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي :انظر) ٣(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٠  

وجد تطابق بين الموجود في الحضارة الحميرية . طريقة التحنيط - ١١

 .البربرية في جزر الكناريوالموجود  عند قبيلة مشتى عربي 

لا عبرة بضعف اليمن الآن فقد سادت حضارات وبادت مثل  - ١٢

؟؟ وقد عرف اليمن في !!وأين سمرقند وبخارى. فارس والفراعنة

كتب اليونان والإغريق والرومان باليمن السعيد كما عرفت 

 .الإمبراطورية البريطانية بالتي لا تغيب عنها الشمس

 :ُء الرندي  قال أبو البقا

ـــــــل شيء إذا مـــــــا تـــــــم نقـــــــصان ُلك ٍ  

ُفـــــلا يغـــــر بطيــــــب العـــــيش إنــــــسان ُّ ُ  

ٌهــــــي الأمــــــور كــــــما شــــــاهدتها دول ُ ُ  

ُمـــــــن سره زمـــــــن ســـــــاءته أزمــــــــان ُ ٌ َُ َ ََ َّ  

ـــــلى أحـــــد ـــــدار لا تبقـــــي ع ـــــذه ال   ُوه

  ٍولا يــــــدوم عــــــلى حــــــال لهــــــا شــــــان

                                                             

 انتقال البربر من اليمن إلى بلاد المغرب –انظر عروبة البربر وقائع ودلائل  )١(

، لمحمد حسين الفرح، وزارة –العربي والجذور العربية اليمنية لقبائل البربر 

 .٤٣، ص٢٠٠٤الثقافة والسياحة اليمنية، 



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣١  

ٍيمـــــزق الــــــدهر حــــــتما كــــــل ســــــابغة ً ُ  

ُإذا نبــــــــت مــــــــشرفيات وخرصــــــــان ُ ٌ ّْ  

ـــــووي ـــــاء ول ـــــيف للفن ـــــل س ـــــضي ك ْنت ّ  

ــــدان ــــد غم ــــزن والغم ــــن ذي ي ــــان اب ُك َ َ َ  

ــــنأ ــــن يم ــــان م ــــوك ذوو التيج ــــن المل ٍي َ  

ُوأيـــــــن مـــــــنهم أكاليـــــــل وتيجـــــــان ؟ ٌ  

ٍوأيـــــــن مـــــــا شـــــــاده شــــــــداد في إرم ُ َّ  

ـــان ؟ ـــرس ساس ـــه في الف ـــا ساس ـــن م   ُوأي

ــــب ــــن ذه ــــارون م ــــازه ق ــــا ح ــــن م   وأي

ُوأيــــــن عـــــــاد وشــــــداد وقحطـــــــان ؟ ٌ ٌ  

ـــــهأتـــــى عـــــلى ال ـــــل أمـــــر لا مـــــرد ل ُ   َك

َحتــــى قــــضوا فكــــأن القــــوم مــــا كــــانوا َ  

ِوصـــار مـــا كـــان مـــن ملـــك ومـــن ملـــك َ ُ  

ـــف وســـنان ـــال الطي ُكـــما حكـــى عـــن خي ّْ ِ  

ُدار الزمــــــــان عــــــــلى  ّ ِوقاتلــــــــه) دارا(َ ِ  

ُوأم كـــــــــــسرى فـــــــــــما آواه إيـــــــــــوان َّ  



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٢  

ُكـــــأنما الـــــصعب لم يـــــسهل لـــــه ســـــبب ُ َّْ  

ـــــــليمان ـــــــدنيا س ـــــــك ال ُيومـــــــا ولا مل ُ َ ًُ َ  

َّائع الــــــــدهر أنــــــــواع منوعــــــــةفجــــــــ ٌ ُُ  

ــــــــــزان ــــــــــسرات وأح ــــــــــان م ُوللزم ٌ ّ  

  ُوللحـــــــــوادث ســـــــــلوان يـــــــــسهلها

ُومـــــا لمــــــا حــــــل بالإســــــلام ســــــلوان ُّ  

ــــــرة أمــــــر لا عــــــزاء لــــــه َدهــــــى الجزي ٌ  

ــــــد ثهــــــلان ــــــه أحــــــد وانه ــــــوى ل ُه ْ ٌ ُ  

ْأصــــابها العــــين في الإســــلام فــــارتزأت ُ  

ـــــدان ـــــار وبل ـــــه أقط ـــــت من ـــــى خل ُحت ُ ٌ َ  

ًمرســــية(ُ شــــأن مــــا) ًبلنــــسية(فاســــأل  ُ(  

ــــــن  ــــــاطبة(َوأي ــــــن ) ٌش َأم أي ــــــان(ْ ُجي َّ َ(  

ــــــن  ــــــة(وأي ــــــوم فكــــــمٌ(قُرطب   ُ دار العل

ــــان ــــه ش ــــا ل ــــما فيه ــــد س ــــالم ق ــــن ع ُم ٍ  

  ٍ ومــــا تحويــــه مــــن نــــزهُ(حمْــــص(وأيــــن 

ــــــاض ومــــــلآن ــــــا العــــــذب في ُونهره ٌ ُ َ ُ  



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٣  

ــــــما ــــــبلاد ف ــــــان ال ــــــن أرك ــــــد ك َقواع َّ ٌ  

ـــــــان ـــــــق أرك ـــــــاء إذا لم تب ُعـــــــسى البق َ ُ  

ــــي الح ــــن تبك ــــضاء م ــــة البي ُنيفي ــــف َ   ٍأس

ُكـــــما بكــــــى لفــــــراق الإلــــــف هــــــيمان ِ  

  عــــــلى ديــــــار مــــــن الإســــــلام خاليــــــة

ـــــران ـــــالكفر عم ـــــا ب ـــــرت وله ـــــد أقف ُق ُ  

  َحيــث المـــساجد قـــد صــارت كنـــائس مـــا

ــــــــــلبان ــــــــــواقيس وص ــــــــــيهن إلا ن ُف ُ ٌ َّ  

ٌحتـــى المحاريـــب تبكــــي وهـــي جامــــدة ُ  

ـــــدان ـــــي عي ـــــي وه ـــــابر ترث ـــــى المن ُحت ُ  

ـــــه في ـــــافلا ول ـــــا غ ـــــةًي ـــــدهر موعظ ٌ ال ِ  

ــــــان ــــــدهر يقظ ــــــنة فال ــــــت في س ُإن كن ُ ٍ َِ  

ُوماشـــــــيا مرحــــــــا يلهيــــــــه موطنــــــــه ً ً  

ـــــان ؟ ـــــرء أوط ـــــر الم ـــــص تغ ـــــد حم ُأبع َ ُّ َ ٍ  

ـــــدمها ـــــا تق ـــــست م ـــــصيبة أن ـــــك الم ْتل ُ  

ُومــــا لهــــا مــــع طــــول الــــدهر نــــسيان َِ  



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٤  

ـــــامرة ـــــل ض ـــــاق الخي ـــــين عت ـــــا راكب ًي ِ  

ُكأنهـــــــا في مجـــــــال الـــــــسبق عقبـــــــان ِ  

ــــــاملين ســــــيوف ا َوح ُلهنــــــد مرهفــــــةُ ِ  

ــــــــيران ــــــــع ن ــــــــلام النق   ُكأنهــــــــا في ظ

ـــــــــة ـــــــــر في دع ـــــــــين وراء البح   ٍوراتع

ُلهـــــــم بأوطــــــــانهم عــــــــز وســــــــلطان ٌّ  

ــــــدلس ــــــأ مــــــن أهــــــل أن   ٍأعنــــــدكم نب

ُفقـــــد سرى بحـــــديث القـــــوم ركبـــــان ؟ ُ ِ ِ  

  كـــم يــــستغيث بنــــا المستــــضعفون وهــــم

  قــــــتلى وأسرى فــــــما يهتــــــز إنــــــسان ؟

ُمــــــاذا التقــــــاطع في الإســــــلام بيــــــنكم ُ  

ُوأنــــــــتم يــــــــا عبــــــــاد االله إخــــــــوان ؟ َ ْ  

ـــــــــات لهـــــــــا همـــــــــم ٌألا نفـــــــــوس أب ٌ َّ ٌ  

ُأمـــــا عـــــلى الخــــــير أنـــــصار وأعــــــوان ٌ ِ  

ـــــزهم ـــــد ع ـــــوم بع ـــــة ق ـــــن لذل ـــــا م ُي ِّ َ ٍ ِ  

ُأحـــــــال حـــــــالهم جـــــــور وطغيـــــــان ُ ُ ْ  



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٥  

  ًبـــــالأمس كـــــانوا ملوكـــــا في منــــــازلهم

ُواليــــوم هــــم في بــــلاد الكفــــر عبــــدان ُ ِّ َ  

ـــــل لهـــــم ـــــارى لا دلي ـــــراهم حي ـــــو ت   ْفل

ُلــــــيهم مــــــن ثيــــــاب الــــــذل ألــــــوانع ِ ِ ُ  

ـــــو رأيـــــت بكـــــاهم عنـــــد بـــــيعهم ُول َ ُ َ  

ُلهالــــــك الأمــــــر واســــــتهوتك أحــــــزان  َ َُ  

ـــــــنهما  ـــــــل بي ـــــــل حي ـــــــا رب أم وطف َي ٍ ّ َّ  

ُكـــــــــــما تفـــــــــــرق أرواح وأبـــــــــــدان  ٌَ  

ِوطفلـــة مثـــل حـــسن الـــشمس إذ طلعـــت  ِ ً  

ــــــــاقوت ومرجــــــــان  ُكــــــــأنما هــــــــي ي ٌ  

ًيقودهــــــا العلــــــج للمكــــــروه مكرهــــــة  ُ ُ  

ـــــــ  ُة والقلـــــــب حـــــــيرانُوالعـــــــين باكي ُُ  

ٍلمثــــل هــــذا يــــذوب القلــــب مــــن كمــــد  ُ ُ  

ُإن كـــــان في القلـــــب إســـــلام وإيـــــمان  ٌ ِ  

                                                              

 .١٤ / ٤٨دواوين الشعر العربي على مر العصور )  ١(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٦  

 :العودة للأصل والجذور سبيل التمكين: خامسا

الشعب الحميري في المشرق والمغرب لم يعرف طعم التمكين والعز 

 إلا بطاعة االله والتوحيد 

صور محمد بن أبي فمن أسعد الكامل والصعب ذي القرنين إلى المن

عامر المعافري الحميري ويوسف بن تاشفين رحلة طويلة عمرها آلآف 

السنين شهدت حضارة حميرية قامت على طاعة االله والتوحيد فسادت 

لقرون خلت فلما عصت حمير ربها أزال االله ملكها وألبسها لباس الجوع 

أرب وما تبعه من أحداث وتمزق في ــوالخوف وكان انهيار سد م
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 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٧  
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ثم انهيار حكم الحميريين وزواله بسبب ما حدث في مذبحة الأخدود 
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 ثم اقتصر حكمهم على العرب وقد وفد عبد وقد كانوا سادة العالم

 على سيف بن ذي يزن الحميري عندما استعاد @المطلب جد النبي 

ملكهم وخاطبه يا ملك العرب وهو آخر ملوك حمير وبعدها لم يقم لهم 

 كان هذا ( : قال بذلك حيث@قائمة في الشرق وقد أخبر النبي 



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٨  

وسيعود ز و جل منهم فجعله في قريش الأمر في حمير فنزعه االله ع

 .)إليهم
وإلى الآن لم يرجع ونحن ننتظر وعد االله لكننا مؤمنون بأنه لن يكون 

 .إلا بطاعة االله والعودة إلى الإيمان

وأما في المغرب فلم يكن للحميريين شأن كبير في العالم إلا بعد 

:  الكبارإسلامهم وصدقهم مع االله فقد كان أبرز من حكم منهم الملوك

محمد بن أبي عامر المعافري الحميري في الأندلس، ويوسف بن تاشفين 

الصنهاجي الحميري وقد كانا من المؤمنين الصادقين نحسبهم ولا نزكي 

ثم دخل الحميريون في سبات إلا من بعض المؤمنين . على االله أحدا

لهم الصادقين الذين قاوموا الاستعمار كالخطابي ونحوه ولكنهم لم يمكن 

إلى أن نبتت نابتة في كنف الاستعمار ترى أن عز الحميريين في انسلاخهم 

 .من هوية الأجداد ودين الحق، والالتحاق بالمستعمر هوية ودينا وخلقا

 وبئس ما صنعوا فواالله لن يمكن للحميريين بهذا أبدا بدون راية لا 

ولن يتحقق إله إلا االله محمد رسول االله التي رفعها الأوائل لن يمكنوا 

 . بمثل هذه الدعوات وسيستمر الاستضعاف@وعد النبي 

                                                             

 .إسناده جيد: تعليق شعيب الأرنؤوط ) ٩١ / ٤ (-مسند أحمد بن حنبل )  ١(



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٣٩  
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تكبرين إلا بالعودة إلى لن ينتصر المستضعفون على الفراعنة المس

وبغير ذلك حرث في الماء لن ). التوحيد(الطريقة التي أرادها االله لهم، 

 .يجدي شيئا، سراب بقيعة



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٤٠  

L   ﴿: تعالىقال    K        J                  I   H  G  F
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نه ووعده، لقد بشركم النبي صلى االله عليه ثم تفاءلوا بنصر االله وتمكي

 .وسلم بأنكم أكثر أهل الجنة

 يعرض @كان رسول االله : عن عمرو بن عبسة السلمي قال ف

يوما خيلا وعنده عيينة بن حصن بن بدر الفزاري فقال له رسول االله 

 . أفرس بالرجال منك وأنا: فقال عيينة.) أفرس بالخيل منكأنا( :@

 خير الرجال رجال يحملون : قال)؟وكيف ذاك( :@فقال له النبي 

سيوفهم على عواتقهم جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم لابسو 

كذبت بل خير الرجال ( :@ فقال رسول االله .البرود من أهل نجد

م وجذام وعاملة ومأكول حمير خير رجال أهل اليمن والإيمان يمان إلى لخ

من آكلها وحضرموت خير من بنى الحرث وقبيلة خير من قبيلة وقبيلة 

 يهلك الحارثان كلاهما لعن االله الملوك إنشر من قبيلة واالله ما أبالي 

 : ثم قال.الأربعة جمداء ومخوساء ومشرخاء وأبضعة وأختهم العمردة



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٤١  

 أصلي أن فلعنتهم وأمرني  العن قريشا مرتينأنأمرني ربي عز و جل 

عصية عصت االله ورسوله غير ( : ثم قال.)عليهم فصليت عليهم مرتين

لأسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من ( : ثم قال.)قيس وجعدة وعصية

 أسد وتميم وغطفان وهوازن عند االله عز و جل يوم بنيجهينة خير من 

كثر شر قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب وأ( : ثم قال.)القيامة

  .)القبائل في الجنة مذحج ومأكول

وقد ضعفه البعض مع صحة سنده التي لا لبس فيها فقد صححه 

وله روايات أخرى ضعيفة أما .  والحاكم والذهبيالأرنؤوطالألباني و 

 . هذه فصحيحة السند

والحمد الله الذي لم يجعل أمر الجنة للناس وإلا لمنع كثير من 

 . المستضعفين منها

                                                             

: تعليق شعيب الأرنؤوط ) ٣٨٧ / ٤ (في المسند أحمد بن حنبل أخرجه الإمام )١(

انظر السلسلة الصحيحة . وهذا إسناد صحيح: و قال الألباني. إسناده صحيح

هذا حديث : ، وقال٤/٩١وأخرجه الحاكم في المستدرك . ٦/١٠٥باني للأل

ووافقه الذهبي التلخيص بذيل . غريب المتن صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 .المستدرك



 

 

 )الأشراف الأحرار(في الشمال الإفريقي ) اليعربي(الشعب الحميري 

٤٢  

ذكورة هي من أبناء عم حمير ومن أصدق جند دولتهم ومذحج الم

 .فهم حميريون من هذا الوجه

أسأل االله بمنه وكرمه أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن ينصر عباده 

 .ويعلي كلمته إنه سميع مجيب

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 

 ..إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

 * * * * * 
 


